
ســـــعيد يواصـــــل انقلابـــــه.. هـــــل ســـــلّم
التونسيون بالأمر الواقع؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد خطواته الحثيثة لتثبيت انقلابه وفرض سياسة الأمر الواقع،
دون أن يكـترث للضغوطـات الممارسـة عليـه، لكـن الغريـب في الأمر حالـة “اللامبـالاة” الـتي تظهـر علـى
التونسيين واعتزال العديد منهم الشأن العام واكتفاؤهم بالتندر على قرارات سعيد “الخطيرة” دون

أن يحركوا ساكنًا للتصدي لها، رغم يقينهم بخطورتها على بلادهم.

هيئة “سعيد للانتخابات”
يـر سـابق إن سـعيد لـن يتوقـف عنـد حـل البرلمـان وحـل المجلـس الأعلـى للقضـاء، فالقائمـة قلنـا في تقر
أمـامه طويلـة، وتحـدثنا حينهـا علـى أن الـدور القـادم سـيكون علـى الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات

وتوقعنا حلها وهو ما حدث بالفعل أمس الجمعة.

ضمــن آخــر قراراتــه الانقلابيــة، أصــدر ســعيد مرسومًــا رئاســيًا يقــضي باســتبدال أعضــاء الهيئــة العليــا
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ية) بسبعة أعضاء جدد، رغم أنه لا يمكن تغيير المنظومة الانتخابية المستقلة للانتخابات (هيئة دستور
خلال السنة التي تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.

من بين الأعضاء الجدد ثلاثة من أعضاء هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة
قضــاة تقترحهــم مجــالس القضــاء العــدلي والإداري والمــالي (ســبق أن عينهــم ســعيد بشكــل فــردي)،

إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).

غالبية التونسيين غير مباليين بما يحدث في بلادهم، ولا يكترثون لقرارات قيس
سعيد

يعني هذا أن جميع أعضاء الهيئة الجديدة سيعينهم الرئيس بمفرده، ليس هذا فقط، فسعيد هو
مـن يملـك صلاحيـة تعيين رئيـس الهيئـة مـن بين الأعضـاء الثلاث للهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات
كــثر مــن مــرة عــن أهميــة حيادهــا واســتقلاليتها، لكــن يبــدو أن للحيــاد السابقــة، رغــم حــديثه في أ

يفًا آخر لا يعلمه إلا سعيد الذي يتحرك لفرض حكم الرجل الواحد. والاستقلالية تعر

لطالما افتخرت تونس بهيئة الانتخابات التي أفرزتها ثورة يناير/كانون الثاني ، حيث أشرفت هذه
ــداخل والخــا، لكــن لســعيد ــة الــتي أشــاد بنزاهتهــا ال ــد مــن المحطــات الانتخابي ــة علــى العدي الهيئ

حسابات أخرى، فأصبحنا الآن أمام “هيئة سعيد للانتخابات”.

قيس سعيّد يصدر مرسوما يمنحه صلاحية تعيين أعضاء هيئة الانتخابات.

“الدكتاتور الصغير” يعتقد أنه سيغدو كبيرا بدفن الثورة، وليس بالتاريخ
والإنجاز.

ية والفشل، وسيقرّرون من يديرونه يعبرون به مرحلة بائسة عنوانها الدكتاتور
مصيره تبعا لحساباتهم، لكن حجمه سيظل صغيرا؛ سواءً أزاحوه أم أبقوه.

YZaatreh) April 22, 2022@) ياسر الزعاترة —

وعُرف عن سعيد في الفترة الأخيرة تكرر انتقاداته لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة رغم أنه
فــاز بانتخابــات الرئاســة في ســنة  في تصــويت أشرفــت عليــه نفــس هــذه الهيئــة، لكــن يبــدو
كد أنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل أنه ينتقم من رئيس الهيئة نبيل بفون الذي سبق وأ

فراغ دستوري.
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حتى بورقيبة وبن علي لم يجرؤا على ذلك
هذا القرار الذي اتخذه سعيد، لم يجرؤ حتى الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي على اتخاذه رغم
ــاك ــا يحرصــان علــى أن تكــون هن ــة، لكــن مــع ذلــك كان ــا مســتبدين ولا يؤمنا بالديمقراطي أنهمــا كان

انتخابات شكلية تشرف عليها وزارة الداخلية.

ــا”، وقــرر تشكيــل هيئــة انتخابــات بمفــرده ووفــق لكــن ســعيد فــاق بورقيبــة وبــن علــي “دهاءً وخبثً
مقاسه، فهو لا يأمن أحد، حتى وزارة الداخلية التي ساندته منذ أول يوم في انقلابه على دستور البلاد

ومؤسسات الدولة الشرعية.

الأمين العام للتيّار الديمقراطي غازي الشواشي تعليقا على قرار قيس سعيّد
الخاص بهيئة الانتخابات :“هيئة الرئيس (هي) هيئة لتزوير إرادة

ير السابق عبد اللطيف المكي: “لماذا تغيرّ قانون الهيئة؟ اختصر الشعب”والوز
الطريق واقتصد في المال وعينّ أعضاء جددا للبرلمان بمرسوم!”. #تونس

#قيس_سعيد

MhamedKrichen) April 22, 2022@) محمد كريشان —

يُريد سعيد استفتاءً وانتخابات على المقاس، ذلك أن النتائج جاهزة مسبقًا ولا يُريد لهيئة الانتخابات
أن تكون مشرفةً على أي عمل يقوم به، وهو ما يفسر عدم التشاور معها بخصوص الاستشارة التي

انطلقت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يلتق سعيد رئيس الهيئة منذ وصوله قصر قرطاج، ما يوضح أن له موقف مسبق منها، يذكر أن
هيئــة الانتخابــات نظمــت منــذ ســنة  ، محطــات انتخابيــة، تــم الإشــادة بهــا رغــم النــواقص

والاختلالات البسيطة التي عرفتها.

ترسيخ حكم الفرد
تؤكد خطوات سعيد المتتالية، رغبة الرجل في المضي بتونس نحو حكم الفرد الواحد، ما يعني أن تونس
ستكون أو بالأحرى أصبحت على موعد مع ديكتاتورية جديدة أشد وطأة – ربما – على التونسيين

ية بن علي وبورقيبة. من ديكتاتور

يــدعي الرئيــس التــونسي ســعيه إنقــاذ البلاد مــن أزماتهــا المتعــددة، لكنــه في حقيقــة الأمــر يســعى لمجــد
شخصي خاص، إذ بدأ أولاً بتجميد عمل البرلمان ومن ثم قرر حله “حفاظًا على الدولة ومؤسساتها”
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وفق قوله، رغم أن سعيد أصبح المهدد الأول للدولة التونسية.

كمــا علــق العمــل بالدســتور باســتثناء التوطئــة والبــابين الأول (المبــادئ العامــة) والثــاني منــه (الحقــوق
والحريات)، إلا أنه يستدعي بعض الفصول المعلقة بين الفينة والأخرى لتبرير بعض قراراته، فالمهم
عنـده “إضفاء الطـابع الدسـتوري علـى كـل قـرار”، أي أنـه يعلـق العمـل بالدسـتور مـتى أراد ويسـتدعيه

متى اقتضت الحاجة لذلك.

كد انقلاب قيس سعيد أن الفاعلين السياسيين لم يفلحوا في ترسيخ أ
الديمقراطية خاصة عند الفئات التي لم تستفد من الناحية الاجتماعية

والاقتصادية من التحول الديمقراطي

ية القوانين وجمد هيئة فضلاً عن البرلمان، حل سعيد المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مراقبة دستور
يــة الصــحافة وأحال نــواب وصــحفيين ونشطــاء مــدنيين إلى مكافحــة الفســاد وفــرض قيــودًا علــى حر

القضاء دون أن يكترث للقانون ولا للدستور، ضاربًا بدعوات الحوار عرض الحائط.

كبر دليل انّ ما حصل في تونس هو انقلاب ما قام به قيس سعيّد اليوم هو أ
على الدستور…

و ايضًا أنّ شعبيته تقلّصت بشكل كبير و إلاّ لما احتاج إلى تعيين هيئة لكي تزوّر
له الإنتخابات و الاستفتاء.

يسقط قيس ?? و يسقط الإنقلاب ????
✏️ رضوان المصمودي

Ikbel Jmili (@jmili_ikbel) April 22, 2022 —

أظهـــرت خطـــوات ســـعيد المتتاليـــة منـــذ تـــوليه رئاســـة البلاد أنـــه يســـعى لترســـيخ برنـــامجه الشخصي
الغامض والاستحواذ المطلق على السلطة، فلا مكان عنده لمصلحة الشعب رغم ادعائه إنقاذ تونس

من الخطر الداهم المحدق بها.

لا مبالاة التونسيين
الغريب في الأمر، أن غالبية التونسيين غير مبالين بما يحدث في بلادهم، ولا يكترثون لقرارات قيس
سعيد، ولك أن تستخلص ذلك من أحاديث التونسيين في المقاهي أو مواقع التواصل الاجتماعي،
فغالبًا ما يُقابلون قرارات سعيد بشيء من اللامبالاة وفي أحيان أخرى يتخذون هذه القرارات محل
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كثر. “تندر” ليس أ

من السهل وفق المحلل السياسي التونسي سعيد عطية “ملاحظة لا مبالاة التونسيين مع الوضع
يـة يـة الـتي مـا فتئـت تـضرب الحر السـياسي الراهـن ومـع القـرارات والمراسـيم المتتاليـة لرئيـس الجمهور

والديمقراطية في مقتل”، وفق قوله لنون بوست.

تعـــود أســـباب ذلـــك، وفـــق عطيـــة أولاً إلى “عامـــل نفسي حيـــث كـــره غالبيـــة التونســـيين الســـياسة
والسياسيين نتيجة قصف إعلامي ممنهج لترذيل العمل السياسي ونتيجة الإحباط من منجزات ما

بعد الثورة حيث كانت الآمال كبيرة والمنجز شبه منعدم”.

?رئيس هيئة الإنتخابات نبيل بفون : كيفاش اليوم طرف سياسي في السلطة
يسمي أعضاء هيئة الإنتخابات الكل بالتعيين !؟ قيس سعيد سيكون مترشحا
للرئاسة ومعيّنا لهيئة الانتخابات ! سيكون اللاعب في الميدان و الحكم و الفريق

المنافس ! شنوا هذا ! شنوا اللي صاير في #تونس
pic.twitter.com/k9qCjRaxYx ؟#يسقط_الانقلاب_في_تونس

Clandestino (@Fuorilegge74) April 22, 2022 —

أشار عطية في حديثه لنون بوست إلى “تأثير العامل الاقتصادي والاجتماعي، إذ يكابد التونسي اليوم
مهما كانت مهنته أو منصبه لتوفير قوته وقوت أبنائه وبالتالي تتراجع السياسة لآخر اهتماماته، إن لم

ينقم عليها أصلاً ويعتبرها سبب البلاء الرئيسي”.

أمــا العامــل الثــالث، فيتمثــل وفــق محــدثنا في “زعامــات الشــق المنــاهض لمــشروع الرئيــس، فهــم مــن
المنبوذين شعبيًا ومن المكروهين والأهم أنهم من الذين جربوا ولم ينجحوا سابقًا وبالتالي فإن فشل
الساحة السياسية في الدفع بجيل جديد لتصدر مشهد التصدي للانقلاب مثل خدمة العمر لقيس

سعيد ودفع شرائح واسعة من الشعب للتشبث به كخيار وحيد وأوحد”.

كد انقلاب قيس سعيد أن الفاعلين السياسيين لم يفلحوا في ترسيخ الديمقراطية خاصة عند الفئات أ
الـتي لم تسـتفد مـن الناحيـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة مـن التحـول الـديمقراطي، فالتنشئـة السياسـية
علـى مـدى السـنوات العـشرة الماضيـة لم تسـفر عـن مواقـف ديمقراطيـة واسـعة النطـاق، يمكـن لهـا أن

تكون سدًا لتوجه سعيد الفردي.
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